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ترجمة نون بوست

تحدثت إلى صحفي كردي، كان أسيرا عند تنظيم الدولة لمدة  شهور. من سوء حظه هو ورفيقه
يا، وسُئلوا بعدما أوقفوا سيارتهم أنهم كانوا قد مروا من نقطة تفتيش تابعة لهذا التنظيم في سور
من قبل عناصر التنظيم “كيف تصلي صلاة الظهر؟”، وعندما لم يجيبوا الإجابة المطلوبة، تم اعتبارهم
غير مؤمنين، وضربوهم على رؤوسهم، ثم ركب أحد الجهاديين في المقعد الخلفي لسيارتهم، ووجه
لهــم السلاح وطلــب منهــم التــوجه والقيــادة الى مقــر التنظيــم، وكــان يلبــس حــزام نــاسف كــان قــد

هددهم به قائلا: “إذا تحركتم أي حركة سأفجر نفسي ونموت جميعا”.

في مقر التنظيم كان الأمير أو القائد، قد ف باعتقال اثنين من الكفار، فتوجه إلى الراديو معلننا عبره
“إلى كــل الوحــدات، إلى كــل الوحــدات، لقــد اعتقلنــا اثنين مــن الصــحفيين الكفــار، الحمــد للــه، الحمــد
لله”. وقد أمر بتصفيد الصحفيين وتعصيب أعينهم ونقلهم إلى السجن. وكانت هذه بداية فترة من
الضرب المبرح المتواصل، وتهديدات متواصلة بالقتل، انتهت بانتهاء العشرة شهور، مع مبادلة الاسرى
الــتي اســفرت عــن اطلاق سراحهمــا. بعــد فــترة مــن ادخــالهم الســجن، انضــم إليهــم الأمــير أو القائــد
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نفسـه، الـذي أمـر بسـجنهم بعـد أن كـان يتهـم الأغنيـاء مـن مسـلمين المنطقـة بـالكفر لسرقـة أمـوالهم
والاستيلاء عليها لكنه كان قد وقع في شر أعماله بعد انقلاب الطاولة عليه.

ــة العشرينيــات مــن عمــره، وكــان قــد تطــوع مــع انــدلاع الثــورة كــان الأمــير ســوري الجنســية في نهاي
يا “جبهة النصرة”، ومن هناك انتقل للانضمام للجيش الحر، ومنه انتقل إلى ف القاعدة في سور
إلى داعــش بعــد أن اعتقــد أنهــم أقــرب إلى الله، وبعــد أن أعطــوه بيتــا وســيارة كذلــك. يقــول الصــحفي
الكردي: “كان يقضي وقته بالزنزانة بالاعتداء على السجناء متهما إياهم بالكفر، ولكن جل ما كان
يريد التحدث عنه هو النساء”. قصة الأمير تحمل العديد من النقاط المشتركة: الرحلة من الجيش
ــالنصرة، ونهايــة بتنظيــم الدولــة، جشــع وطمــع وفســاد العديــدين في الثــورة الســوري الحــر، مــرورا ب
يــة، بمــن فيهــم مــن كــان يلبــس ثــوب الــدين – الــذي انفضــح مــع انفضــاح قصــة هــوس الأمــير السور

بالجنس والنساء – بهدف الوصول لأهدافهم التي تتلخص بغير ذلك.

كــان ســبب انضمــام العديــد مــن مقــاتلي الجبهــات الإسلاميــة لتنظيــم الدولــة، كونهــا الأقــوى والأغــنى
والانجــح في المنطقــة، لكــن بطبيعــة الحــال بعــد فشلهــم الحــالي، يحــاول المتبقــي منهــم لمّ الشمــل، لمنــع
سقوط “الخلافة” التي يدعون بها، هذا السقوط الذي كانت هذه المجلة توقعت به في شهر يناير،
ــة منبــج المهمــة ــانت مــع خســارتهم لمدين ــالحصول الآن. خســارتهم الاخــيرة ك ــدأ ب ــه ب ومــن الممكــن أن
استراتيجيا، المعركة لازالت مستمرة، ولكن مقاتلي القوى الكردية المتقدمة يقولون بأنّ افراد داعش
يـق الانضمـام الى مجموعـات اللاجئين، حـتى أن البعـض منهـم بـدئوا بحلاقـة لحـاهم، والفـرار عـن طر
كان قد تم القبض عليهم بملابس النساء. قبل شهر من الآن، وحسب ناشطين محليين كان قد تم

اعدام عائلة كاملة اعداما ميدانيا بتهمة محاولة الفرار من قبل تنظيم الدولة.

بالطبع حتى بعد نهاية الخلافة، فإن الحركة ستواصل قتالها ضد القوى الغربية. كما كنت قد كتبت
هنا في يناير الماضي، هذا الفعل قد يهدد الغرب كما حدث في هجمات فرنسا وألمانيا، التي قد تكون
قد نفذت من قبل مجموعات منعزلة وكان قد تبناها تنظيم الدولة طبعا. الحرب الطويلة في سورية

سوف تستمر، علما بأنّ داعش تشغل حيزا واحدا فقط من الصراع السوري المعقد.

يكــا التحــالف مــع روســيا لــضرب جبهــة النصرة، كــثر، ومثــال ذلــك، عــرض أمر الصراع يســتمر بالتعقّــد أ
يا. وقد أدى ذلك لأنْ تغيرّ النصرة اسمها وتقطع روابطها مع حيث أنه يعتبر ضربا للقاعدة في سور
القاعدة. لكن العديد من الجهات الرسمية الأمريكية تعتقد أن هذه خدعة، وإنْ واصل الامريكان
بتـوجيه الضربـات لهـا، فسـوف يكـون تجسـيد آخـر لأمريكـا، بأنهـا انضمـت لجـانبي الحـرب. أمـا روسـيا،
فقد صرحت مصادرها الرسمية عن إسقاط طائرتها الهليكوبتر، عبر صاروخ تاو امريكي الصنع، كان
من الفروض ان يكون الصاروخ قد اطلق من طرف داعش – اذا كان الامر صحيحا فمن غير المعروف
من كان قد استولى عليه – لكن من المحتمل ان يكون أطلق من أي طرف من جهات المعارضة. تقوم

كثر سعيا منها لإبقاء الأسد في السلطة. روسيا بقتلهم بأعداد كثيرة كما تقوم بقتل المدنيين بأعداد أ

السياسة الأمريكية لا تزال قائمة رسميا على عزل الأسد عن السلطة، ولكنها مع دعمها لروسيا في
ضرب واســتهداف اقــوى جبهــات المعارضــة المعروفــة سابقــا بــالنصرة، فإنهــا ســوف تســمح لروســيا
كبر من القنابل لإلقائها على الاطراف المعارضة الأخرى والتي تدعمها أمريكا. حتى أن باستحواذ عدد أ



ــا، ي ــة في سور الجنــون يمتــد إلى اكــثر مــن ذلــك، سلاح الجــو الامريــكي يقــوم بــدعم المليشيــات الكردي
والمعروفة بالـ”ي بي غي”، وذلك لانها اكثر الجهات فعالية ضد تنظيم الدولة علما أن الـ “ي بي جي”،
يعتبر حليفا مع النظام السوري، والذي كان قد دخل في مناوشات مع الثوار العرب المدعومين من
يكـــا. الجميـــع الآن في ســـباق لاحتلال المنـــاطق الـــتي انســـحب منهـــا تنظيـــم الدولـــة، والـــذي قبـــل أمر
يـا، ومـع تقـدم الــ”ي بي جـي” المـدعوم مـن طـرف أمريكـا في الشمـال ينسـحب تـدريجيا في شمـال سور
فإنه يتعرض لنيران تركيا، والتي هي حليف أمريكا في الناتو.وفي نفس الوقت، وفي حرب ضد تنظيم

الدولة بالعراق، تجد أمريكا نفسها تدعم جويا المليشيات الشيعية الممولة والمسيرة من طرف ايران.

ليست الولايات المتحدة وحدها من يعاني من التفكك الاستراتيجي. لسنوات قامت تركيا بالسماح
لتنظيـم الدولـة بتشكيـل بيـوت آمنـة ونقـل المجنـدين المتطـوعين وخطـوط الـدعم علـى طـول الحـدود
يا، كان تنظيم الدولة يقاتل الأكراد، وباعتقاد تركيا فإن ذلك يعتبر خطوة لإبقاء القومية معها مع سور
الكردية تحت السيطرة. ولكن تنظيم الدولة الآن يقوم بحملات تفجير مفجعة في تركيا، مع احتمال
وجــود العديــد مــن الخلايــا النائمــة لــه في البلاد. وحســب مصــدر اســتخباراتي، فقــد تمكــن الاكــراد في
يا، من تشكيل شيء يشبه ولاية خاصة بهم، ما يزيد من احتدام الصراع بين تركيا والاكراد على سور
امتـداد الحـدود. (بعـد محاولـة الانقلاب الفاشلـة في الشهـر المنصرم فـان قـوى الأمـن والجيـش الـتركي

مشغولان بالأمور الداخلية فضلا عن حربها ضد تنظيم الدولة والأكراد).

مـن وجهـة نظـر قـوى التنظيمـات الإسلاميـة، فـإن بـدأ تصـعيد حـرب مـع تركيـا ليـس بـالشيء المنطقـي
إطلاقا، ويعتقد أن تنظيم الدولة قام بتنفيذ خمس إلى سبع هجمات في تركيا. الدرس المستفاد من
افغانســتان، وغيرهــا مــن الصراعــات، أنــه مــن المســتحيل هزيمــة تنظيــم متمــرد يحتــوي علــى منطقــة
خلفية آمنة – مع أن هذا ما نفاه تنظيم الدولة بنفسه عندما قرر نقل الحرب إلى الأراضي التركية.
ومن غير المنطقي تضحية تنظيم الدولة بالعديد من أفراده في حربه مع جبهة النصرة، وهذا إن دل
على شيء فإنه يدل على أن كليهما قائم على نفس الإيديولوجية – إن الحرب بينهما كانت دموية،

بما فيه الكفاية لتلقي بظلالها على الصراع ضد النظام.

ير، فإنهـا جبهـة النصرة، كمـا كـانت تـدعو نفسـها، تـأتي علـى رأس القائمـة، واعتمـادا علـى بعـض التقـار
يـا منـذ الربيـع المـاضي. وكـان هـذا جـزء مـن كـانت قـد اكتسـبت ثلاث إلى أربـع ألاف مقاتـل لهـا في سور
السبب الذي دفع بالولايات المتحدة لفرض الهجمة عليها. مع أنه لم تكن لتمضي سنة منذ أن صرحّ
الجنرال ديفيد باتريوس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، والقائد السابق في أفغانستان، عن إمكانية
عزل النصرة لتقاتل تنظيم الدولة جنبا إلى جنب مع الطرف الأمريكي. لكن توجيه الولايات المتحدة

الآن ضربات ضد جبهة النصرة، سيكون على الأغلب دافعا لها للرجوع الى القاعدة.

المستفيد الكبير الآخر من الأزمة الآن، هو الرئيس الأسد، هناك تصعيد بشأن إعادة تأهيله كبديل عن
يا. لزمن طويل، كان هناك بصيص أمل عند المعارضة المعتدلة عن قيام الجهاديين للحكم في سور
الاســد باحتضــان الجهــاديين ســعيا في كســب وحــدة الشعــب معــه إضافــة إلى كســب الــدعم الــدولي.
يا قائلا بالفعل كان هذا ما حدث بالضبط، حدثني أحد أهم قادة المجموعات السلفية الثورية في سور
أنـه كـان مسـجونا قبـل انـدلاع الثـورة، وأنـه كـان قـد حـرر هـو وعـدد مـن رفـاقه بالسـجن قبيـل انـدلاع



يـة، والذيـن لاحقـا أصـبحوا قيـاديين في داعـش والنصرة المظـاهرات في الشـوا في بدايـة الثـورة السور
وغيرها من الجهات الجهادية.

البعض يقول أن هذا كله ذنْب أمريكا، أولا، في بداية الصراع كان الرئيس اوباما قد صرح على وجوب
مغادرة الأسد للسلطة، الشيء الذي حفز العديد من قوى المعارضة، وجعلها تعتقد أنها مدعومة من
قــوى عظمــى، وأن النصر ســيكون حليفهــا لا محالــة. ثانيــا، مــع فشــل الولايــات المتحــدة مــن التــدخل
ــا، قــامت بالســماح للســعودية والكــويت بوضــع أموالهــا في تســليح المعارضــة، ي الحاســم لهــا في سور
ليتحول المقاتلون في أماكن سيطرة الثوار وقتها إلى جهاديين في العام ، عندما فشلت الضربة
الأمريكية ضد النظام، كما كان قد هدد الرئيس اوباما الأسد بعد الهجمات الكيمائية التي نفذها في
يـا كـانت منـذ البدايـة إسلاميـة، فخلال رحلاتي إلى يـف دمشـق. لكـن هويـة المعارضـة المسـلحة في سور ر
كــــبر”، لم يكونــــوا يهتفــــون يــــا ولقــــاءاتي معهــــم، لم أســــمعهم يهتفــــون كصرخــــة حــــرب إلا “الله أ سور
بالديموقراطية مثلا، فكان ذلك السبب في فشل برنامج التدريب الأمريكي للثوار، حيث أنه خ أربع
أو خمـس مقـاتلين ثـائرين فقـط، رغـم صرف نصـف مليـون دولار علـى البرنـامج، ال الـذي صرح بـه

جنرال أمريكي بإحراج إلى الكونغرس فيما مضى (نعم هذه الأرقام صحيحة).

لم تستطع الولايات المتحدة تغيير طبيعة الصراع، على الرغم من أنها لربما تمكنت من وضعه في اتجاه
كيد لن يحدث بينما يقضي اوباما أشهره الأخيرة بالرئاسة، لكن لربما كثر تطورا وحداثة، هذا بالتأ أ
كثر مشاركة، قد يجد نفسه يجادل مع القوى المشاركة في الصراع، كل الاطراف في الحرب رئيس آخر أ
ير قد عرضت كانت قد تورطت وفسدت واهينت بمشاركتها فيها. في الشهر الماضي كانت بعض التقار
عن حركة نور الدين زنكي، المدعومة من قبل الولايات المتحدة، قيامها بذبح طفل لم يتجاوز الـ من
عمره وسط هتافات المارة، قيل عن الطفل أنه كان قد ألقي القبض عليه يقاتل مع مليشيات مؤيدة

لنظام الاسد.

المأساة السورية في استمرار، ليس فقط بسبب سياسات القوى العظمى فحسب، بل بسبب أهم
وهو أن قادة الثوار اللذين لم يكن لديهم شيء قبل الحرب، وأصبحوا بعد الحرب يملكون كل شيء.
فقائد فصيل كان يعمل في صناعة الطوب تحت لهيب الشمس لكسب عيشه قبل الحرب أصبح
يــديتان كانتــا قــد أخبرتــاني عــن الأمــير الــذي قــد اشتراهمــا كعبيــد الان يقــود “بي ام دبليــو”. اختــان يز
جنس، كان سابقا يقوم بالاعمال اليدوية للقرية، كان يتوسل أباهما من أجل المال. أيضا لربما كان
الأمير الذي قبض على الصحفيين الكرديين انتهى به الحال في السجن، ولكن يوجد مثله الكثيرون

الذين يعتبرون الحرب تجارة، والتجارة مربحة.
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